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يعتبــر حظــر التعذيــب ملــزم لــكل أعضــاء المجتمــع الدولــي حتــى إذا كانــت 
الدولــة لــم تصــادق علــى المعاهــدات التــي تحظــر هــذه الممارســة اللاإنســانية. 
التعذيــب جريمــة بموجــب القانــون الدولــي وهــو محظــور بالمطلــق، حيــث 
تتضمــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكولاهــا الإضافيــان لعــام 1977 
عــدداً مــن الأحــكام التــي تحظــر علــى نحــو قاطــع جميــع المعامــات القاســية او 

ــداء علــى الكرامــة الشــخصية. اللاإنســانية، و الإعت

ــون  ــوم بقان ــك بمرس ــب وذل ــة التعذي ــة مناهض ــى اتفاقي ــن ال ــت البحري انضم
رقــم )4( لســنة 1998، إلا أنهــا صرحــت أن البحريــن لا تعتبــر نفســها ملزمــة 
البروتكــول  الــى  الان  لحــد  تنضــم  لــم  كمــا   ،)30( المــادة  مــن   )1( بالفقــرة 
الاختيــاري الملحــق لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 
يونيــو عــام 2006، والغــرض منــه إنشــاء نظــام وقائــي يقــوم علــى زيــارات 
منتظمــة لأماكــن الاحتجــاز، مــن قبــل هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة للأماكــن 
التعذيــب  منــع  بغيــة  وذلــك  حريتهــم،  مــن  الأشــخاص  فيهــا  يحــرم  التــي 
ــة.  ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م وغي
ــالات  ــي بح ــاص المعن ــرر الخ ــات المق ــى الآن لطلب ــن حت ــتجيب البحري ــم تس ل
الــى  تســتجب  لــم  كمــا   ،2006 عــام  منــذ  البــاد  لزيــارة  العديــدة  التعذيــب 
طلبــات خبــراء الأمــم المتحــدة بضــرورة إجــراء تحقيــق عاجــل وشــامل ومحايــد 
فــي جميــع ادعــاءات الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري والتعذيــب، بغيــة 
ــع تكــرار الحــوادث فــي المســتقبل. نجــد  محاســبة المســؤولين عــن ذلــك ومن
فــي هــذا الصــدد، علــى ســبيل المثــال، طلــب خبــراء الأمــم المتحــدة البحريــن 
فــي شــهر مايــو 2019 علــى الوقــف الفــوري لإعــدام علــي حكيم العــرب و أحمد 
عيســى الملالــي، وإلغــاء عقوبــة الإعــدام ضدهمــا، وضمــان إعــادة محاكماتهمــا 
بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، وذلــك علــى إثــر وجــود أدلــة 
دامغــة علــى انتــزاع الإعترافــات تحــت وطــأة التعذيــب، ولكــن نفــذ حكــم الإعــدام 

ــو 2019.  ــي يولي ــا ف بحقهم

فــي ذكــرى مــرور 36 عــام على صــدور اتفاقية الأمم المتحــدة لمناهضة التعذيب 
لازالــت البحريــن تمــارس انتهــاكات فضيعــة لحقــوق الانســان مثــل التعذيــب و لا 

تنفــذ تدابيــر لملاحقــة الجنــاة وانصــاف الضحايــا كمــا مدون فــي هــذا التقرير.
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تخالــف عــدد مــن التشــريعات المحليــة جوهــر مــواد الدســتور مثــل قانــون 
العقوبــات البحرينــي وقانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة أو مــن 
القانــون   “ بعنــوان  تقريــر  ســابقا  أصدرنــا  وقــد  الإداريــة.  التطبيقــات  خــال 
البحرينــي لحمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة: شــرعنة إرهــاب الدولــة ضــد 

المواطنيــن”. )تقريــر ســام عــن قانــون الإرهــاب(

ــن “ب. لا يجــوز القبــض علــى  تنــص المــادة )19( مــن دســتور مملكــة البحري
ــه فــي  ــد حريت ــه أو تقيي ــد إقامت إنســان أو توقيفــه أو حبســه أو تفتيشــه أو تحدي
الإقامــة أو التنقــل إلا وفــق أحــكام القانــون وبرقابــة مــن القضــاء”. “ج. لا يجــوز 
الحجــز أو الحبــس فــي غيــر الأماكــن المخصصــة لذلــك فــي قوانيــن الســجون 
الســلطة  لرقابــة  والخاضعــة  الاجتماعيــة  و  الصحيــة  بالرعايــة  المشــمولة 
القضائيــة”. “د. لا يعــرض أي إنســان للتعذيــب المــادي أو المعنــوي، أو لإغــراء، 
أو للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة، ويحــدد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك. كمــا 
يبطــل كل قــول أو اعتــراف يثبــت صــدوره تحــت وطــأة التعذيــب أو بالإغــراء أو 

ــد منهــا”. ــة أو التهدي لتلــك المعامل

ان مرســوم بقانــون رقــم )68( لســنة 2014 بشــأن قانــون حمايــة المجتمــع 
مــن الأعمــال الإرهابيــة  المــادة )27( مخالــف للمــادة 19 مــن الدســتور فقــرة 
يقبــض  أن  القضائــي  القبــض  لمأمــور  الصلاحيــات  أعطــت  حيــث  )ب(، 
علــى المتهــم لمــدة لا تتجــاوز ثمانيــة وعشــرين يومــاً، دون إذن او رقابــة مــن 
القضــاء، كمــا ســمح نفــس القانــون اســتخدام الإجــراءات الآتيــة دون إذن او 

رقابــة مــن القضــاء:

1. تفتيــش الأشــخاص الذيــن توافــرت فيهــم دلائــل كافيــة علــى اتهامهــم 
أمتعتهــم. وتفتيــش 
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2. استيقاف وتفتيش المركبات العامة أو الخاصة.

3. حظر حركة وسائل النقل والمواصلات والمشاة.

4. قطــع الاتصــالات والمراســات عــن النطــاق المكانــي للجريمــة والمواقــع التــي 
تباشــر فيهــا إجــراءات مكافحــة الإهاب، وذلك لمدة لا تتجاوز اثنتي عشــرة ســاعة. 

5. منــع أي شــخص تقــوم بشــأنه دلائــل قويــة ضلوعــه فــي نشــاط إرهابــي مــن 
دخــول مناطــق أو أماكــن معينــة فــي أوقــات أو أيــام محــددة، وذلــك بأمــر مــن 

رئيــس الأمــن العــام ولمــدة خمســة عشــر يومــاً.

لقــد تــم اســتخدام الصلاحيــات الغيــر دســتورية اعــاه علــى نطــاق واســع، 
وتمكنــت منظمــات حقــوق الإنســان مــن توثيــق عشــرات الإفــادات لأشــخاص 
ــل  ــد بالقت ــي والتهدي ــداء الجنس ــي والاعت ــدي والنفس ــب الجس ــوا للتعذي تعرض
وتعــرض  والأولاد،  والامهــات  الإبــاء  او  الزوجــة  علــى  بالاعتــداء  والتهديــد 
كثيــر منهــم للاختفــاء القســري، ولــم يتمكــن المحامــي او الأهــل للوصــول 
ــض،  ــة القب ــق أو جه ــرة التحقي ــوال فت ــاز ط ــن الاحتج ــة أماك ــة لمعرف للمعلوم
ولــم يســتطيعوا الوصــول للمعلومــة عــن التهــم الموجهــة لهــم او أســباب 
ــرات  ــق عش ــن توثي ــان م ــوق الإنس ــات حق ــت منظم ــد تمكن ــذا وق ــض. ه القب
الإفــادات المخالفــة للدســتور وللقوانيــن الدوليــة حيــث تــم تفتيــش منــازل 
ومركبــات دون إذن قضائــي، وتــم قطــع الاتصــالات فــي شــهر مــارس 2011 
اثنــاء الهجــوم علــى دوار الؤلــؤة فــي العاصمــة المنامة،وتكــرر ذلــك فــي تاريــخ 
23 مايــو 2017، عندمــا تــم قطــع الاتصــالات عــن قريــة الــدراز اثنــاء فــض 
اعتصــام ســلمي أمــام منــزل ايــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم الــذي قتــل علــى 
اثــره خمســة اشــخاص خــارج نطــاق القانــون . لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة 
تقريرنــا “جريمــة خــارج التغطيــة: تقريــر حقوقــي حــول الانتهــاكات الجســيمة فــي فــض التجمــع 

ــه قاســم”. ــة الل ــزل آي الســلمي بجــوار من

ــة  ــر اللجن ــن تقري ــم 1718 م ــة رق ــذ التوصي ــة تنفي ــم مخالف ــد ت ــك، فق ــى ذل ال
البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق التــي تضمــن اقتصــار جهــاز الأمــن 
يمتلــك  ولا  الاســتخباراتية  المعلومــات  لجمــع  جهــازاً  كونــه  علــى  الوطنــي 
صلاحيــات إنفــاذ القانــون والتوقيــف )تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي 

الحقائــق(.
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اشــخاص  احتجــاز  تــم  حيــث  )ج(  فقــرة  الدســتور  مــن   19 للمــادة  مخالفــة 
للتحقيــق معهــم فــي أماكــن غيــر المخصصــة للاحتجــاز وفقــاً للدســتور، علــى 
ســبيل المثــال اســتطاعت منظمــات بحرينيــة حقوقيــة مــن الحصــول علــى 
معلومــات كشــفت عــن تعــرض علــي العــرب )24عــام( للاســتجواب والتعذيب 
فــي الأكاديميــة الملكيــة للشــرطة والــذي اعــدم لاحقــاً مــع أحمــد الملالــي بتاريــخ 
ــن  ــخاص المتهمي ــة اش ــاز أربع ــم احتج ــرى ت ــة أخ ــي حادث ــو 2019، وف 27 يولي
فــي القضيــة المزعومــة والمعروفــة ب”اغتيــال المشــير” فــي ثكنــات تابعــة 
للجيــش، وتــم تســجيل إفــادات تعذيــب حصلــت لهــم اثنــاء فتــرة الاختفــاء 
القســري التــي تعرضــوا لهــا  قبــل ان يتــم محاكمتهــم فــي القضــاء العســكري. 
ــر لمنظمــات حقوقيــة  ــا بعنــوان “المــوت أو الاعتــراف” تقري للمزيــد يمكنكــم مراجعــة تقريرن

ــن. ــن فــي أو محاكمــة عســكرية بالبحري يرصــد تعذيــب مدنيي

تخالــف الســلطة فــي اجراءاتهــا الأمنيــة الدســتور فــي المــادة 19 مــن الدســتور 
فقــرة )د( بخصــوص عــدم تعريــض أي إنســان للتعذيــب، ولا تطبــق قانــون 
العقوبــات المادتيــن )208( و )232( مــن قانــون رقــم )52( لســنة 2012 الــذي 
ينــص علــى معاقبــة بالســجن كل موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة 
ــة  ــم. لمعرف ــيطرتهم او احتجازه ــت س ــخاص تح ــب بأش ــوا التعذي ــة  ألحق عام
المزيــد حــول نمــاذج مــن حــالات التعذيــب وانمــاط التعذيــب وكيــف تســاهم الســلطة القضائية 
فــي تفشــي سياســة التعذيــب فــي تقريرنــا بعنــوان “متــى ســتتخلى البحريــن عــن التعذيــب؟”.
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الخبــراء والمقرريــن الخاصيــن للأمــم المتحدة ومنهــم المعني بحــالات التعذيب 
وهــو خبيــر مســتقل مكلــف بالإبــاغ عــن حــالات التعذيــب فــي العالــم، لــم 
يســمح لهــم بزيــارة البحريــن منــذ عــام 2006، ومــن ثــم زيــارة أماكــن الاحتجــاز 
أو الأماكــن التــي تــم الإبــاغ عنهــا كأماكــن حدثــت فيهــا جرائــم تعذيــب، كمــا لــم 
ــا  ــة مــن إجــراء تحقيقــات مــع موظفيــن متهميــن بقضاي ــات الدولي تتمكــن الآلي
ذات صلــة بالشــكاوى التــي وثقتهــا منظمــات حقــوق الإنســان.إن إجــراءات 
علــى  بالرقابــة  والمكلفــة  البحريــن  فــي  الســلطات  شــكلتها  التــي  الرصــد 
الأجهــزة البوليســية )الأمانــة العامــة للتظلمــات، مفوضيــة حقــوق الســجناء 
والمحتجزيــن، وحــدة التحقيــق الخاصــة، المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان( 
لــم تحــرز أي تقــدم فــي إجــراءات التظلــم التــي تقــدم بهــا الضحايــا او ذويهــم 
ومــن بينهــم النســاء اللاتــي تعرّضــن للعنــف الجســدي والجنســي. )للمزيــد يرجــى 
مراجعــة تقريرنــا بعنــوان “البحريــن : جريمــة التحــرش الجنســي بالمعتقليــن الجريمــة المنهجيــة 

التــي ترتكبهــا الأجهــزة الأمنيــة  البحرينيــة والتــي لــم تخضــع للمحاســبة مــن الدولــة”(.

ومــازال كثيــر مــن الضحايــا لا يرغبــن بإســتخدام آليــات الشــكاوى التــي وضعتهــا 
الســلطات خشــية خطــر التعــرض لأفعــال انتقاميــة. فــي هــذا الصــدد نجــد 
بأنالمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لــم تنتقــد الســلطات لانتهاكاتهــا 
والترحيــل  الممنهــج  التعذيــب  ذلــك  فــي  بمــا  الإنســان  المســتمرةلحقوق 
القســري للمواطنيــن خــارج البــاد بعــد اســقاط جنســياتهم ومحاكمــة المدنيين 
فــي المحاكــم العســكرية وعمليــات الإعــدام خــارج القانــون. مــن خــال متابعتنــا 
لأداء هــذه الهيئــات فوجدنــا بإنهــا لــم تكــن مســتلقة ولــم تعمــل علــى إنصــاف 
الضحايا،كمــا أن الهيئــات الوطنيــة الأخــرى لــم تحقــق فــي مزاعــم اعترافــات 
ــذ بحقهــم احــكام اعــدام . هــذا وقــد ســبق أن  التعذيــب بحــق متهميــن تــم تنفي
ــا تقريــر مشــترك مــع خمــس منظمــات حقوقيــة بشــأن “فعاليــة المؤسســة الوطنيــة  اصدرن

لحقــوق الإنســان فــي البحريــن”.

مناخ الإفلات من العقاب
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ــه  ــل علي ــا تحص ــب فيم ــا يج ــق كم ــن لا تحق ــي البحري ــة ف ــلطة القضائي إن الس
مــن شــكاوى ومزاعــم الضحايــا بتعرضهــم للتعذيــب أثنــاء انعقــاد المحاكمــات، 
ولــم تفتــح تحقيــق فــي هــذه الإفــادات التــي يتــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن قبــل 
الهيئــات والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، ومنهــا مــا تــم الإشــارة لهــا فــي 
تقريــر اللجــان الحقوقيــة الأمميــة والإجــراءات الخاصــة التابعــة للأمــم المتحــدة، 
ــول  ــدم حص ــي ع ــم قضائ ــتناد أي حك ــي اس ــاء البحرين ــن القض ــم يضم ــا ل كم
ــة  ــة مناهض ــن اتفاقي ــادة 15 م ــة للم ــذه مخالف ــب، وه ــت التعذي ــات تح اعتراف
التعذيــب والدســتور البحرينــي وقانــون العقوبــات. هــذا وقــد أصــدر القضــاء 
ــى ان  ــة عل ــة الدامغ ــم الأدل ــم تقدي ــا رغ ــد الضحاي ــدام ض ــكام إع ــي أح البحرين

ــب. ــت التعذي ــت تح ــات انتزع الاعتراف

شــاركت أربــع جهــات حكوميــة فــي تنفيــذ المرســوم الملكــي بإعــان حالــة 
2011 وهــذه الجهــات هــي: قــوة دفــاع  18 لســنة  الســامة الوطنيــة رقــم 
البحريــن، وزارة الداخليــة، جهــاز الأمــن الوطنــي، و الحــرس الوطنــي، فــي الوقت 
الــذي ســمحت فيــه الســلطات بمحاســبة بعــض منتســبي وزارة الداخليــة وتــم 
إخضاعهــم لمحاكمــات شــكلية،كما لــم يتــم إخضــاع أي فــرد ولا مســؤول مــن 
بقيــة الأجهــزة الأمنيــة والذيــن نفــذوا او أشــرفوا علــى جرائــم التعذيب،أثنــاء 
ــات التفتيــش فــي الطرقــات  ــاء عملي ــا،او اثن ــازل الضحاي ــات مداهمــة من عملي
العامــة، او فــي أماكــن الحجــز والتحقيــق والاعتقــال والســجون. إلــى جانــب ذلــك 
فــإن أفــراد الجيــش مارســوا التعذيــب علــى نطــاق واســع فــي مجمــع الســلمانية 
الطبــي حيــث كان الطاقــم الطبــي والذيــن يعملــون فــي الخدمــات اللوجســتية 
والخدميــة التابعــة للمستشــفى مثــل المطبــخ وخدمــات النظافــة تعرضــوا 
للضــرب المبــرح الــذي يصــل إلــى التعذيــب أثنــاء دخولهــم وخروجهــم مــن 

ــة الرئيســية للمستشــفى. البواب

كل الذيــن تورطــوا فــي أعمــال تعذيــب مــن الذيــن تــم التعــرف عليهــم مــن قبــل 
الضحايــا وتــم الإبــاغ عنهــم وتقديــم الأدلــة التــي تثبــت تورطهــم بجرائــم 
وصلــت للقتــل فــي بعــض الحــوادث، تــم تبرأتهــم مــن القضــاء البحرينــي كمــا 
تــم ترقيــة البعــض منهــم! علــى ســبيل المثــال تمكــن بعــض المعتقليــن مــن 
المجموعــة المعروفــة ب “الثلاثــة عشــر رمــز وناشــط سياســي” والتــي تــم 
اعتقالهــم فــي شــهر مــارس عــام 2011، حيــث تــم التعــرّف علــى الذيــن قامــوا 
بتعذيبهــم ومــن بينهــم ابــن ملــك البحريــن ناصــر بــن حمــد ال خليفــة وكذلــك 
الضابــط المقــدّم مبــارك بــن حويــل والمتهــم بتعذيــب عــدد مــن الأطبــاء والعديد 
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مــن المعتقليــن علــى اثــر أحــداث نفــس العــام وتقدمــوا بشــكوى فــي القضــاء 
البحرينــي ضــده ولكــن تــم تبرأتــه. مــن ضحايــا الضابــط بــن حويــل، حســن 
الشــيخ )36 ســنة( الــذي توفــى تحــت التعذيــب فــي ســجن جــو بتاريــخ 6 نوفمبــر 
2014. كذلــك قضيــة الحقوقــي البــارز عبــد الهــادي الخواجــة المحكــوم بالمؤبــد 
والتــي اعترفــت الحكومــة بانــه تعــرض للضــرب الجــارح اثنــاء اعتقالــه مــن منزلــه 
فــي شــهر مــارس 2011وعلــى اثرهــا حصــل لــه كســر فــي الفــك وتــم معالجتــه 
فــي المستشــفى العســكري والقضيــة مدونــة فــي تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق 
التــي حققــت فــي احــداث عــام 2011، ولكــن لــم يتــم حتــى كتابــة هــذا التقريــر 

محاســبة المجموعــة التــي قامــت بمداهمــة منزلــه واعتقالــه.

عــدد لا يحصــى مــن المواطنيــن فــي البحريــن تعرضــوا للمضايقــات والتهديــد 
بالتعذيــب والحبــس او تــم تهديدهــم باغتصــاب زوجاتهــم او بناتهــم بســبب 
ممارســتهم حقوقهم الأساســية مثل التعبير عن الرأي او بســبب مشــاركتهم 
فــي الاحتجاجــات التــي حدثــت عــام 2011، كمــاإن حــوادث التعذيــب التــي 
حصلــت وقتــل علــى إثرهــا كثيــر من النشــطاء والصحفييــن والمعارضيــن  مرت 
دون تحقيــق ودون عقــاب. الــى جانــب ذلــك فــإن القضــاء البحرينــي حكــم ببــراءة 
أفــراد الشــرطة المتهميــن بقتــل المــدون زكريــا العشــيري تحــت التعذيــب فــي 9 
ابريــل 2011، بالرغــم مــن وجــود الأدلــة  الدامغــة مثــل آثــار التعذيــب التــي كانــت 
واضحــة علــى الجثــة و شــهادة الأشــخاص لقاضــي المحكمــة وتعرفهــم علــى 
المتهميــن الذيــن كانــوا حاضريــن فــي جلســة المحاكمــة،وكان مــن بيــن الشــهود 
ــة وحقــوق الإنســان محمــد ســلطان،ومن  عضــو منظمــة ســام للديمقراطي
الذيــن كانــوا مــع العشــيري فــي نفــس الزنزانــة التــي قتــل فيهــا. كمــا مورســت 
هــذه الإنتهــاكات الجســيمة وعلــى نطــاق واســع ضــد حقوقييــن وصحفييــن 
ونشــطاء وأعضــاء ســابقين فــي البرلمــان البحرينــي كمــا حصــل للنائــب الســابق 
ــذي  ــروز وال ــواد في ــان ج ــوق الإنس ــة وحق ــام للديمقراطي ــة س ــس منظم ورئي
تــم اعتقالــه وتعذيبــه فــي المقــرات العســكرية للجيــش وســجن القريــن )ســجن 
تابــع للجيــش( وفــي مقــر جهــاز الأمــن الوطنــي فــي عــام 2011، وتــم اســقاط 

جنســيته البحرينيــة فــي نوفمبــر 2012 وبعــد عــام بعــد  اطــاق ســراحه.

الحصانــة التــي يحصــل عليهــا منتســبوا الأجهــزة الأمنيــة فــي البحريــن أدت إلــى 
وجــود ثقافــة الإفــات مــن العقــاب والتــي وصلــت الــى حــد بــأن يطلــب هــؤلاء 
ــا إبــاغ المجتمــع عــن التعذيــب الــذي حصــل لهــم وعــن التحــرش  مــن الضحاي
الجنســي او الاغتصــاب ويقولــون للضحايــا “نحــن أعلــى ســلطة فــي البــاد”.
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ــة  ــة مناهض ــل لجن ــة مث ــة المختص ــة الحقوقي ــات الدولي ــن الهيئ ــت البحري أبلغ
مراكــز  جميــع  فــي  مراقبــة  كاميــرات  بتركيــب  قامــت  أنهــا  مــن  التعذيــب، 
وفــي  الجنائيــة،  والمباحــث  للتحقيقــات  العامــة  والإدارة  الشــرطةوالإحتجاز، 
غــرف التحقيــق التــي يســتخدمها وكلاء النيابــة العامــة. لــم تقــدم الأجهــزة 
الأمنيــة التســجيلات المرئيــة عنــد تقديــم الشــكاوى التــي أفــاد بهــا كثيــر ممــن 
تعرضــوا للتعذيــب ومنهــم الضحيــة يونــس ســلطان، حيــث تعــرض للاعتــداء 
العلــوي فــي مكتبــه فــي  الضابــط طاهــر  الجنســي والتعذيــب فــي مكتــب 
ــة ابتســام  ــادة أمــن المحافظــة الشــمالية فــي مدينــة حمــد. الحقوقي مركــز قي
الصائــغ تعرضــت للتعذيــب والاعتــداء الجنســي فــي مقــر جهــاز الامــن الوطنــي 
فــي منطقــة المحــرق، وكذلــك تعرضالمستشــار القانونــي لمنظمــة ســام 
والتحــرش  للتعذيــب  ســرحان  إبراهيــم  الإنســان  وحقــوق  للديمقراطيــة 
الجنســي فــي نفــس المقــر. الســلطات كذبــت شــكاوى الضحاباولكنهــا لــم 

تقــدم التســجيلات المرئيــة للهيئــات الأمميــة لإثبــات إدعائهــا.

هنــاك عشــرات الإفــادات مــن ضحايــا قالــوا بأنهــم تعرضــوا للتعذيــب فــي 
مبنــى النيابــة العامــة، وتــم إرغامهــم علــى التوقيــع علــى اعترافــات تحــت 
ــم  ــي ت ــق الت ــرف التحقي ــي غ ــب ف ــم للتعذي ــم بإرجاعه ــم تهديده ــراه وت الإك
تعذيبهــم فيهــا. تــم إفــادة حالــة واحــدة تعرضــت للاســتجواب والتعذيــب فــي 

الأكاديميــة الملكيــة للشــرطة.

الســجون فــي البحريــن ليســت أماكــن تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة فحســب 
وإنمــا أماكــن للتعذيــب النفســي، حيــث لا يتمتــع معظــم الســجناء بالضمانــات 
الزنزانــة  فــي  الســجناء  لعــدد  المناســبة  المســاحة  توفيــر  مثــل  الأساســية 
ــب. إن   ــاب والتعذي ــيلة للعق ــاج كوس ــن الع ــع م ــتخدم المن ــا يُس ــدة، كم الواح
كثيــر مــن الافــادات التــي تــم توثيقهاتفيــد انــه يضطــر بعــض الســجناء الــى 

أماكن التعذيب في البحرين
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اقتــاع اســنانهم المتورمــة مــن شــدة الألــم بســبب الحرمــان مــع العــاج او 
التأخــر فــي نقلهــم للمستشــفى فــي الوقــت المناســب، وقــد أصيــب عــدد كبيــر 
ــدام  ــدة و انع ــة الجي ــدم التهوي ــة ع ــرب نتيج ــل الج ــة مث ــراض جلدي ــم بأم منه
النظافــة. هــذا و يتــم اســتخدام الســجن الانفــرادي علــى نحــو مخالــف للمعايير 
الدوليةوكتدبيــر عقابــي ضــد مــن يطالــب بحقوقــه كســجين او يكشــف عــن 
ــجن  ــت إدارة س ــل 2020 نقل ــخ 8 ابري ــجون. بتاري ــل الس ــدث داخ ــاكات تح انته
ــه  ــري للحبــس الانفــرادي بســبب توجي جــو الصحفــي المعتقــل محمــود الجزي
ــجن  ــاع الس ــن أوض ــا ع ــدث فيه ــي  تح ــال هاتف ــال اتص ــن خ ــة م ــالة صوتي رس
ــا،  ــروس كورون ــة في ــة لمواجه ــة حقيقي ــراءات احترازي ــود إج ــدم وج ــيئة وع الس

ــن محمــد وعلــي الفخــراوي. وكذلــك حصــل مــع الأخوي

الــى جانــب ذلــك فــأن مجموعــة ســجناء الــرأي الثلاثــة عشــر ومنهــم قــادة 
التــام  العــزل  خــال  مــن  النفســي  للتعذيــب  إخضاعهــم  يتــم  المعارضــة 
ــمح  ــزي، ولايس ــو المرك ــجن ج ــي س ــم ف ــص له ــي مخص ــي مبن ــامل ف والش
لهــم برؤيــة بقيــة الســجناء، واثنــاء نقلهــم الــى عيــادة الســجن يقــوم موظفــو 
ــادة او حتــى فــي  الســجن بإجــراءات تضمــن عــدم وجــود أي ســجين فــي العي
ــس  ــام بنف ــم القي ــاً يت ــارات ايض ــاء الزي ــودة، واثن ــاب والع ــاء الذه ــق اثن الطري
الإجــراءات، كمــا تــم مصــادرة المدونــات التــي كتبوهــا طــوال فتــرة وجودهــم 

فــي الســجن منــذ عــام 2011.



13

لا يوجــد قــرار مــن الســلطات العليــا فــي البــاد بمحاســبة مرتكبــي جرائــم 
التعذيــب، ولا توجيهــات صارمــة لمنتســبي الأجهــزة الأمنيــة بمحاســبة مرتكبــي 
جرائــم التعذيــب، كمــا لــم تتخــذ الســلطات أي إجــراء فــي البلاغــات التــي تــم 
ــكاوي  ــول ش ــة ح ــات الحقوقي ــدة او المنظم ــم المتح ــات الأم ــن آلي ــالها م إرس
التعذيــب والاغتصــاب التــي أفــاد بهــا الضحايــا ومــن ذلــك مــا قــام بــه جهــاز 
الأمــن الوطنــي فــي عــام 2017. حتــى كتابــة هــذا التقريــر لم تشــكل الســلطات 
لجــان تحقيــق فــي هــذه الشــكاوي ولــم تحاســب مرتكبــي هــذه الجرائــم وانمــا 
كالمعتــاد قامــت بتكذيــب هــذه البلاغــات مــن جانــب وتهديــد الضحايا مــن جانب 
ــلك  ــذا مس ــن، وه ــارج البحري ــى خ ــرة ال ــى الهج ــم ال ــر بعضه ــا اضط ــر، مم آخ

مطمئــن الــى حــد كبيــر للجنــاة بــأن المحاســبة لــن تصــل اليهــم. 

مــع وجــود نصــوص قانونيــة واضحــة فــي قانــون العقوبــات البحرينــي، إلا انــه 
لا يتــم تطبيقهــا علــى قــدم المســاواة فــي جرائــم القتــل خــارج القانــون، حيــث 
ــب  ــداً يعاق ــاً عم ــل نفس ــن قت ــات: “م ــون العقوب ــن قان ــادة )333( م ــص الم تن
بالســجن المؤبــد أو المؤقــت، وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا وقــع القتــل مــع 
الترصــد، أو مســبوقاً بإصــرار، أو مقترنــاً أو مرتبطــاً بجريمــة أخــرى، إذا وقــع 
ــاء  ــي أو علــى موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة أثن علــى أحــد أصــول الجان
ــامة  ــادة س ــه م ــتعملت في ــه، أو إذا اس ــه أو خدمت ــبة وظيفت ــبب أو مناس أو بس
ــة تقــول المــادة  ــة المجتمــع مــن الاعمــال الإرهابي أو مفرقعــه”. فيقانــون حماي
)20(: “تكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد، إذا ترتــب علــى فعــل الجانــي 
فــي أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون مــوت شــخص أو 
ــات البحرينــي  ــون العقوب ــر”، كمــا تنــص المادتيــن )208( و )232( مــن قان أكث
ــي  ــوت المجن ــى م ــب إل ــؤدي التعذي ــا ي ــد عندم ــجن المؤب ــة الس ــون العقوب “تك
عليه”،لكــن فــي الحقيقــة يتــم تخفيــف الحكــم ضــد مــن يتــورط مــن منتســبي 
الأجهــزة الامنيةفــي مــوت الضحايــا تحــت التعذيب.لــذا، لإنصــاف الضحايــا 

محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا
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ــكار حــوادث التعذيــب التيتــؤدي  ــة فــي المقــام الأول عــدم إن يجــب علــى الدول
الــى عــدم تقديــم مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان الــى العدالــة، وهــو الركــن 

ــى الإنصــاف. ــا للوصــول ال الأساســي لحــق الضحاي

تنكــر الدولــة فــي البحريــن دائمــاً ممارســة التعذيــب، وفــي المقابليتــم معاقبــة 
الضحايــا بالحكــم عليهــم بالســجن لمــدد طويلــة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان 
يتــم معاقبتهــم بإســقاط جنســياتهم. إن عــدم التحقيــق إداريــاً أو قضائيــاً 
ــا التعذيــب يُســقط حقهــم  ــي تقــدم بهــا ضحاي ــات مــن البلاغــات الت فــي المئ
فــي العدالــة والانصاف.هــذا وبعــد تعــرض الحكومــة لضغــوط دوليــة كبيــرة 
وانتقــادات الهيئــات الحقوقيــة الواســعة لانتهــاكات لحقــوق الإنســان، عملــت 
الســلطات علــى محاســبة عــدد قليــل مــن منتســبي وزارة الداخليــة ولكــن تــم 
الحكــم عليهــم بأحــكام غيــر متناســبة مــع الجرائــم التــي اقترفوهــا وايضــاً 

ــم.  ــكام ضده ــذ الاح ــن تنفي ــق م ــن التحق لايمك

ــا وتعويضهــم عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم  للوصــول إلــى انصــاف الضحاي
مــن جرائــم التعذيــب يســتوجب تشــكيل لجنــة دوليــة لكشــف الحقائــق ضمــن 
آليــات والهيئــات الحقوقيــة للأمــم المتحــدة )المفوضيــة الســامية لحقــوق 
الإنســان، المقرريــن الخاصيــن، فــرق العمــل، اللجــان الحقوقيــة(، بحيــث  يكــون 
لديهــا الحــق للوصــول الــى مراكــز الاحتجــاز والســجون، والاتصــال والتواصــل 
واللقــاء مــع الضحايــا، والتحقيــق فــي عمليــات الإعــدام والقتــل خــارج القانــون  
التــي حدثــت ومنهــا بقــرار مــن الســلطة القضائيــة، والكشــف عــن حقيقــة و 

ظــروف الاختفــاء القســري.

إن عــدم وجــود تشــريعات محليــة لجبــر الضــرر وانصــاف الضحايــا فــي البحريــن 
تشــكل عائــق أساســي للوصــول لمعاقبــة المســؤولين عــن الجرائــم، كمــا انــه 
لا توجــد تدابيــر لحمايــة مــن يتجــرأ ويبلــغ الهيئــات المختصــة عــن الانتهــاكات، 
للوصــل  بتعذيبــه  شــاركوا  الذيــن  المســؤولين  كبــار  بمحاســبة  والمطالبــة 
لحقــه فــي جبــر الضــرر، كمــا لا توجــد إجــراءات إداريــة تنظــم أو تضمــن تأهيــل 
الضحايــا وحقهــم فــي الحصــول علــى مــا يلــزم مــن مســاعدات طبيــة ونفســية 
واجتماعيــة مــن خــال المؤسســات الرســمية. الضحايــا المفــرج عنهــم مــن 
الســجون لا يتــم إبلاغهــم بمــدى توفــر أي ضمانــات تســاهم فــي حقهــم 
للوصــول لجبــر الضــرر البدنــي او النفســي او المــادي. هــذا وبســبب عــدم 
اســتقلال الســلطة القضائيــة لا يمكــن للضحايــا اللجــوء اليهــا لإنصافهــم، 
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لأنهــا طــرف فــي الانتهــاكات التــي حصلــت لهــم، لــذا ينبغــي إنشــاء تعزيــزات 
وآليــات قضائيــة و إداريــة جنبــاً الــى جنــب مــع ســن تشــريعات تمكّــن الضحايــا 

ــر الضــرر.  ــى حقوقهــم فــي الانصــاف وجب مــن الوصــول ال

علــى البحريــن تطبيــق العدالــة الانتقاليــة التــي تضمــن عــدم تكــرار الانتهــاكات 
ــم  ــة المظال ــن معالج ــدث، وتضم ــت تح ــانالتي مازال ــوق الإنس ــيمة لحق الجس
التــي وقعــت، وإعــادة الاعتبــار الــى كرامــة الضحايــا وإنصافهــم وجبــر الضــرر و 
تعويــض الضحايــا وأســرهم عــن الأضــرار التــي أصابتهــم و مواجهــة سياســة 
الإفــات مــن العقــاب ومحاســبة المســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
الســلطة  وإصــاح  للمســاءلة  خاضعــة  مؤسســات  إنشــاء  يتطلــب  وهــذا 
القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي كانــت لديهــا يــد فــي الانتهــاكات التــي حدثــت، 
يكــون  أن  ويجــب  المؤسســي  والإصــاح  الحقائــق  تقصــي  ذلــك  فــي  بمــا 
متوافــق مــع المعاييــر والالتزامــات القانونيــة الدوليــة، ويجــب أن يكــون برنامــج 
العدالــة الانتقاليــة خاضــع للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، بوصفهــا 
ــة،  ــة الانتقالي ــد داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة فــي مجــال العدال ــان الرائ الكي
والتــي توفــر المســاعدة فــي وضــع الأدوات المعياريــة والعمليــة فــي تنفيــذ 
آليــات العدالــة الانتقاليــة. ويجــب أن يكــون برنامــج العدالــة الانتقاليــة فــي صلــب 
الدســتور ليكســبها شــرعية دســتورية عليــا،إن عــدم حصــول العدالــة الانتقاليــة 
و  المجتمــع  بيــن  الثقــة  غيــاب  عــدم معالجــة الأخطــاء وســيولد  يعنــي  هــذا 
مؤسســات الدولــة ، وســينتج عنــه حــركات احتجــاج شــعبية تطالــب بالإنصــاف 
الاحتجاجــات  لقمــع  الأمنيــة  المؤسســات  وســتعود   ، والعدالــة  والحقــوق 
وممارســة انتهــاكات لحقــوق الإنســان، وهــو مــا يدخــل المجتمــع والدولــة فــي 
دوامــة لانهايــة لهــا، إن الهــدف والغايــة مــن الوصــول الــى العدالــة الانتقاليــة هــو 
منــع انتهــاكات تحــدث فــي المســتقبل و وهــو بوابــة للوصــول الــى المصالحــة 
الوطنيــة ضمــن شــرعية قانونيــة توافقيــة ترســي أســس الســام والعدالــة. ولا 
يمكــن ان تتحقــق العدالــة الانتقاليــة دون الإرادة السياســية، وســيادة القانــون، 

واســتقلال الســلطة القضائيــة.
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  2017 الختاميــة  فــي مايــو  التعذيــب ملاحظاتهــا  أصــدرت لجنــة مناهضــة 
عــن  اللجنــة  وأبــدت  للبحريــن،  والثالــث  الثانــي  الدورييــن  التقريريــن  بشــأن 
تأســفها لتأخــر البحريــن فــي تقديــم التقريريــن الدورييــن الثانــي والثالــث إذ 
دمــا فــي عامــي 2015 و 2016 علــى التوالــي، أي بعــد النظــر فــي التقريــر  قُّ
الأولــي باثنــي عشــر عامــاً. ذكــرت اللجنــة انــه يســاورها قلــق إزاء كبــر الهــوة 
بيــن الإطاريــن التشــريعي والمؤسســي وبيــن مــدى تنفيذهمــا فــي الممارســة 
العمليــة، وأنــه ينبغــي للبحريــن أن تعلــن علــى أعلــى المســتويات إعلانــاً واضحــاً 
لا غمــوض فيــه أنــه لــن يٌتســامح فــي جرائــم التعذيــب، و ضمــان ســرعة تنفيــذ 
التحقيقــات مــع مرتكبــي أعمــال التعذيــب والمســؤولين الرئيســيين عــن وقوعهــا 
ــات  ــم للعقوب ــون وإخضاعه ــام القان ــا أم ــات مقاضاتهم ــذ عملي ــرعة تنفي و س
الملائمــة. ذكــرت اللجنــة انــه يســاورها القلــق بشــأن اســتمرار وجــود ادعــاءات 
عديــدة وثابتــة بانتشــار تعذيــب مســلوبي الحريــة، وإســاءة معاملتهــم انتشــاراً 
واســعاً فــي جميــع أماكــن الاحتجــاز وغيرهــا، ولاســيما فــي مديريــة التحقيقــات 
الجنائيــة، و فــي لحظــة توقيفهــم وأثنــاء الحبــس الاحتياطــي فــي الســجون مــن 
ــاخ الإفــات  ــزاع اعترافــات منهــم أو كعقــاب. ويســاورها قلــق إزاء من اجــل انت
مــن العقــاب الــذي يبــدو ســائدا نتيجــة لانخفــاض عــدد أحــكام الإدانــة بجريمــة 
التعذيــب وعــدم تناســب العقوبــات الموقعــة علــى المســؤولين عــن وقــوع 
أعمــال تعذيــب أدت إلــى الوفــاة. أوصــت اللجنــة بالنظــر فــي إلغــاء الإحــكام 
ــن وإالغــاء  التشــريعية المتعلقــة بإجــازة محاكمــة المحاكــم العســكرية للمدنيي
التعديــات التــي أٌدخلــت علــى قانــون القضــاء العســكري، وأنــه ينبغــي للبحريــن 
أن تنظــر فــي ســرعة إعــادة إقــرار الوقــف الاختيــاري لاســتخدام عقوبــة الإعــدام. 
وعبــرت اللجنــة عــن قلقهــا مــن اســتئناف البحريــن بتنفيــذ عقوبــة الإعــدام، 
ــذ بحقهــم أحــكام  ــي وردتهــا بشــأن محاكمــات مــن تــم تنفي وأن البلاغــات الت
ــر  ــي 15 يناي ــنكيس ف ــي الس ــيمع، وعل ــامي مش ــميع، وس ــاس الس ــدام )عب إع
ــى اعترافــات  ــد فرقــة الإعــدام، قــد اســتندت إل ــاً بالرصــاص علــي ي 2017 رمي

تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأممية
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ــق الســلطة المختصــة فــي هــذه  حُصــل عليهــا تحــت التعذيــب، وعــدم تحقي
البلاغــات كمــا يجــب، وذكــرت اللجنــة مثــال آخــر لأحــكام الإعــدام حالــة محمــد 
رمضــان وحســين علــي موســى المحكــوم عليهمــا بالإعــدام، والمدانيــن علــى 
أســاس اعترافــات انتزعــت منهمــا تحــت التعذيــب. وذكــرت اللجنــة فــي تقديــم 
تقريرهــا أن البحريــن مدعــوة إلــى تقديــم تقريرهــا الــدوري المقبــل بحلــول 12 

ــة مناهضــة التعذيــب. ــر لجن ــو 2021. يمكنكــم الإطــاع علــى تقري ماي
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البحريــن فشــلت فــي تنفيــذ توصيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب التــي قدمــت 
لهــا فــي يوليــو2017، كمــا لــم تنفــذ جوهــر توصيــات اللجنــة البحرينيــة لتقصــي 
الحقائــق التــي اقــرت بهــا فــي نوفمبــر2011، ومنهــا الجــزء المتعلــق بالتدابيــر 
المتعلقــة بمكافحــة التعذيــب، كمــا فشــلت الهيئــات الوطنيــة المكلفــة بالرقابــة 
الجرائــم وتقــدم تقاريــر  علــى الأجهــزة الأمنيــة فــي مهامهــا وتتســتر علــى 
مظللــة. مــن هــذه الهيئــات: الأمانــة العامــة للتظلمــات، مفوضيــة حقــوق 
الســجناء والمحتجزيــن، وحــدة التحقيــق الخاصــة، المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان. اســتمرت وزارة الداخليــة وجهــاز الأمن الوطني في اســتخداممختلف 
الوســائل وأســاليب التعذيبمنــذ لحظــة الإعتقــال وأثنــاء فتــرة التحقيــق وكذلــك 
فــي ظــروف الاختفــاء القســري. اســتمر التعذيــب فــي الســجون مــن خــال 
وضــع الســجناء فــي بيئــة غيــر متناســبة مــن حيــث المســاحة والاعــداد فــي 
الزنزانــة الواحــدة و انعــدام النظافــة والتهويــة المناســية مــع عــدم تقديــم العلاج 
المناســب للمرضــى منهــم واســتخدام عقوبــة الســجن الانفــرادي كعقوبــة فــي 

حــال الإبــاغ عــن الانتهــاكات التــي تحــدث لهــم داخــل الســجون. 

مازالــت الســلطة القضائيــة فــي البحريــن تتجاهــل شــكاوي الضحايــا ولا تحقــق 
فــي القضايــا المتصلــة بنــزع الاعترافــات تحــت التعذيــب والإســتمرار فــي إصــدار 
ــات السياســية  ــا المتصلــة بالاضطراب الاحــكام المجحفــة ضدهــم، او القضاي

فــي البحريــن مثــل اســقاط الجنســيات خــارج نطــاق القانــون. 

وحمايــة  العقــاب  مــن  الإفــات  ثقافــة  بسياســة  تعمــل  البحريــن  مازالــت 
موظفيــن الأجهــزة الأمنيــة مــن المخالفــات وانتهــاكات حقــوق الانســان، ولا 
ــات  ــة او كعقوب ــلطة القضائي ــن الس ــواء م ــبة س ــر المحاس ــن تدابي ــذ البحري تنف
إداريــة رادعــة، ولازالــت التشــريعات البحرينيــة لا تتضمــن مــواد تضمــن انصــاف 
الضحايــا، أيضــا يوجــد فــي قانــون العقوبــات تمايــز واضــح بيــن جرائــم القتــل 
حيــث يحكــم بالإعــدام مــن قــام بالقتــل العمــد ولكــن يحكــم بالســجن المؤبــد 

ــل تحــت التعذيــب. ــم القت فقــط ضــد موظفــي الامــن فــي حــال قــام بجرائ

مازالــت البحريــن ترفــض طلبات المقررين الخاصيــن المعنيين بضحايا التعذيب 
مــن زيــارة الســجون فــي البحريــن والالتقــاء بالضحايــا والمتهميــن علــى حــد ســواء 

الخلاصة
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ورفضــت البحريــن توصيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب المتعلقــة بطلــب زيــارة 
للبحريــن للوقــوف علــى مزاعــم التعذيــب التــي حصلــت ولــم تنفــذ التوصيــات 
الصــادرة مــن نفــس اللجنــة واســتمرت فــي نفــس النمــط مــن الانتهــاكات بــدءاً 

مــن لحظــة الاعتقــال والاســتجواب وصــولا الــى الاحــكام الجائــرة. 

مخالفــة  فــي  عســكرية  محاكــم  فــي  المدنييــن  تحاكــم  البحريــن  مازالــت 
الدوليــة  للشــرعة  ومخالفــة  الحقائــق  لتقصــي  البحرينيــة  اللجنــة  لتوصيــات 

البحريــن. عليهــا  المصادقــة  الدوليــة  والقوانيــن 

التوصيات

تحــث منظمــة ســام للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان الســلطات فــي البحريــن 
بتنفيــذ التوصيــات التاليــة:

1. وضع تدابير صارمة للقضاء على إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب.

2. البدء بإجراءات لمساءلة المسؤولين عن اعمال التعذيب.

3. وضــع آليــات لتعويــض الضحايــا وانصافهــم، ومنهــا صياغــة تشــريعات 
بإشــراك الضحايــا لضمــان جبــر الضــرر و إعــادة التأهيــل.

4. العمل على اصلاح القضاء لضمان استقلاله التام.

5. إلغــاء التشــريعات المتعلقــة بمحاكمــة المدنييــن فــي القضــاء العســكري 
والغــاء الاحــكام الصــادرة مــن القضــاء العســكري بحــق المدنييــن.

6. الانضمام الى البروتكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب.

7. بطــان حكــم واطــاق ســراح جميــع المعتقليــن الذيــن تــم اتنــزاع اعترافاتهم 
تحــت وطــأة التعذيب.

8. تطبيــق جميــع توصيــات اللجنــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق والتقاريــر 
الأمييــة بشــأن مناهضــة التعذيــب.




